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النازحون في الحديدة: حيث لا تصل المساعدات وتتوفر الحماية

غالبـًـا مــا يحُــرم المدنيــون الذيــن يجــدون أنفســهم في خضــم النزاعــات المســلحة مــن أبســط حقــوق الإنســان، حيــث 

تدُمــر منازلهــم أو تنُهــب، أو يتعرضــون للهجــوم أو الاســتغلال أو القتــل. وعندمــا يجُــرون عــى الفــرار، يبحثــون عــن 

مــاذات آمنــة في مجتمعــات بعيــدة عــن خطــوط المواجهــة أو في مخيمــات مؤقتــة -مــع أو دون الحصــول عــى 

ــا في  الغــذاء، والمــاء، والرعايــة الطبيــة، والمــأوى. منــذ 2015 قطنــت عــرات الآلاف مــن العائــات كنازحــن داخليًّ

محافظــة الحديــدة، عــى طــول الســاحل الغــربي لليمــن، ومــن حــن إلى آخــر شُد بعضهــم مــرات عــدة. بيــد أن بعضًــا 

منهــم لــم يجــد الأمــن والاســتقرار بعــد، حــى مــع قدرتهــم عــى الوصــول إلى منظمــات الإغاثــة.

ــة  ــز ومحافظ ــة وتع ــة، حج ــات الغربي ــن المحافظ ــون م ــد النازح ــرب، ووج ــة الح ــزوح نتيج ــات ن ــن موج ــهد اليم ش

عــدن الجنوبيــة، مــاذًا آمنـًـا في الحديــدة. وحــن اندلــع القتــال داخــل محافظــة الحديــدة نفســها منتصــف 2018، 

ــن  ــم إلى أماك ــن منازله ــروا م ــن ف ــكان الذي ــن الس ــد م ــأ العدي ــدة، ومحيطها،]]]لج ــة الحدي ــا، مدين ــيما في مركزه لا س

أخــرى في المحافظــة. لــم يقتــر الــزوح عليهــم فقــط إذ في بعــض الأحيــان نــزح ســكان آخــرون في المحافظــة مــن 

مناطقهــم بســبب الأمطــار الغزيــرة والفيضانــات. أوائــل عــام 2021، بلــغ العــدد الإجمــالي للنازحــن الذيــن يحتاجــون 
ــة”.]]] ــا “كارثي ــون ظروفً ــم يواجه ــار أن 40% منه ــدة 425,059، مــع اعتب ــة الإنســانية في الحدي إلى المعون

ــن  ــي أماك ــدة، وه ــة في الحدي ــة أو الصحراوي ــق الجبلي ــراش أو المناط ــا في الأح ــن داخليًّ ــن النازح ــد م ــش العدي يعي

ــاء  ــا مــا تنفصــل العائــات أثن ــل مــن المــأوى أو الطعــام أو المــاء. وغالبً تفتقــر إلى الخدمــات ولا توفــر ســوى القلي

بحثهــا عــن طــرق لكســب المــال. وتحــدث نــازح يقطــن في مقــرة كيــف تكســب العائــات لقمــة العيــش مــن خــال 

دفــن المــوتى مقابــل المــاء ومبلــغ بســيط مــن المــال.]]] نــادراً مــا يشــق عمــال الإغاثــة الإنســانية طريقهــم إلى هــذه 

المناطــق المعزولــة. هــذا يعــي أنــه حــى عنــد تســجيل أنفســهم كنازحــن مــن خــال الســلطات المحليــة، لا يتلقــى 

النازحــون بالــرورة المســاعدة الــي يحتاجونهــا. عــى ســبيل المثــال، هنــاك نازحــون يعيشــون في خيــم وظــروف 

قاســية في مناطــق المصنجيــة والوهيبيــة الصحراويــة بمديريــة الدريهمــي، جنــوب مدينــة الحديــدة، ولــم يوُفــر لهــم 
ــزودوا بالميــاه.]]] لــوازم المــأوى أو يُ

وبالرغــم مــن الترحيــب بالنازحــن داخليًّــا في بــادئ الأمــر، فإنــه غالبـًـا مــا يتــاشى حيــث تكافــح المجتمعــات المضيفــة 

لتحمــل الضغــط الإضــافي عــى الخدمــات الــي قــد تكــون غــر كافيــة بالأســاس. كمــا تحــدث النازحــون عــن تعرضهــم 

للتحــرش والرفــض. عــى ســبيل المثــال، قالــت عاملــة في المجــال الإنســاني إن ســكان مديريــة الســخنة في وســط 

https://www.bbc.com/arabic/mid�  ،2018 مايو/أيــار   29 نيــوز،  سي  بي  بي  اليمــن"،  في  الحديــدة  نحــو  يتقــدم  الســعودية  بقيــادة   "التحالــف  )1
ــوز، 13  ــدة "، بي بي سي ني ــاء الحدي ــا عــى مين ــادة الســعودية تشــن هجومً ــف بقي dleeast-44285563 " الحــرب في اليمــن: قــوات مدعومــة مــن التحال

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44464356  .2018 يونيو/حزيــران 

https://reliefweb.int/sites/ ،35 .وثيقــة النظــرة العامــة للاحتياجــات الإنســانية، اليمــن"، مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، فبراير/شــباط 2021، ص"  )2
reliefweb.int/files/resources/Final%20-Yemen_HNO_2021_Ar%20_V2_final.pdf

 حديث للمؤلفة مع نازح داخلي في الحديدة. تم حجب التاريخ. )3

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظف في المجال الإنساني 1#، 28 يونيو/حزيران 2021. )4

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44285563
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44285563
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44464356
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final%20-Yemen_HNO_2021_Ar%20_V2_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final%20-Yemen_HNO_2021_Ar%20_V2_final.pdf
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ــات  ــم والمضايق ــتياء تجاهه ــت، ازداد الاس ــرور الوق ــع م ــن م ــام 2018. لك ــن ع ــة بالنازح ــوا في البداي ــدة رحب الحدي

ضدهــم، مــا دفــع بالكثــر مــن العائــات إلى مغــادرة منازلهــا المؤقتــة، وانتقلــت بــن مديريــات الســخنة والمنصوريــة 
والمراوعــة. وأضافــت أن بعضهــم توجــه إلى مناطــق صحراويــة نائيــة رغــم ارتفــاع درجــات الحــرارة وقلــة المــوارد.]]]

أثــرت الحــرب عــى الخدمــات الحكوميــة في الحديــدة، مثــل الكهربــاء والمــاء، عــى غــرار الكثــر مــن مناطــق اليمــن، فضــاً 

ــة والمعــدات.  ــا مــا تعــاني مــن نقــص الموظفــن والأدوي ــي غالبً ــة في المحافظــة، وال ــة الصحي عــن مرافــق الرعاي

ــام 2018 أو  ــة ع ــال الأزم ــوا خ ــن بق ــك الذي ــدة لأولئ ــة الحدي ــل مدين ــحيحة داخ ــية ش ــات الأساس ــت الضروري كان

عــادوا بعــد ذلــك بوقــت قصــر. دمــرت الخنــادق الــي حفرهــا المقاتلــون الحوثيــون والغــارات الجويــة للتحالــف شــبكات 

الميــاه والــرف الصــي، وتركــت عــدة أحيــاء في المدينــة دون ميــاه.]]] وحــى اليــوم، يعطّــل انقطــاع التيــار الكهربــائي 

مضخــات الميــاه لتنقطــع عــن أجــزاء مــن المدينــة. ويســر النــاس، وهــم عــادة مــن النســاء والأطفــال، لمســافات 

طويلــة لمــلء أباريــق الميــاه الخاصــة بهــم.

بالنســبة للنازحــن، يؤثــر نقــص الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة مــع مــرور الوقــت بشــدة عــى الأشــخاص المعرضــن 

للخطــر بشــكل خــاص. وبشــكل عــام، فــإن المنظمــات الدوليــة الــي تقــدم المســاعدات الطبيــة لليمن لا تؤمّــن العلاج 

للحــالات المزمنــة. شــيماء،]]] 7 أعــوام مــن مديريــة الدريهمــي، تحتــاج إلى عــاج طبيعــي مســتمر للشــلل الدماغــي، 

الــذي يســبب اضطرابــات في القــدرات الحركيــة. كانــت شــيماء تتلقــى العــاج وتظهــر عليهــا علامــات التحســن حــى 

أغســطس/آب 2018، عندمــا أجُــرت عائلتهــا عــى الفــرار مــن القتــال في الدريهمــي. انتهــى بهــم المطــاف في منطقــة 

نائيــة خــارج المديريــة حيــث الطــرق رديئــة ولا توجــد مرافــق قــادرة عــى تلبيــة احتياجــات شــيماء الطبيــة. تدهــور 

وضعهــا وأصبحــت طريحــة الفــراش،]]] وهــي واحــدة فقــط مــن نازحــن كــر يعانــون أمــراض مزمنــة ولــم يتلقــوا 

العــاج لفــرة طويلــة.

يتحــدث العاملــون المحليــون في المجــال الإنســاني عــن الصعوبــات والانتهــاكات داخــل مناطــق النازحــن في الحديدة، 

بــدءًا مــن عمليــة التســجيل الــي تشــوبها الكثــر مــن العيــوب، فضــاً عــن الصعوبــات في الوصــول إلى المســاعدات 

واســتغلال النســاء والأطفــال. ونظــراً لحساســية الموضــوع والخــوف مــن تداعياتــه، فضّــل الأشــخاص الذيــن تمــت 

ــن في المجــال الإنســاني أو نشــطاء،  ــا كعامل ــا النازحــن داخليً ــراد منخرطــن في قضاي ــم، وهــم تســعة أف مقابلته

إخفــاء هويتهــم.

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظفة في المجال الإنساني 2#، 15 يونيو/حزيران 2021. )5

 pp. 55-57, ،2020 الحديــدة، لمحــة عــن المدينــة"، برنامــج الأمــم المتحـــــــــــــدة للمســتوطنات البشريــة في اليمــن )موئــل الأمــم المتحــدة(، نوفمــر"  )6
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/alhodaidahcity_profile.pdf

 شيماء ليس اسمها الحقيقي. )7

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظفة في المجال الإنساني 3#، 6 يونيو/حزيران 2021. )8

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/alhodaidahcity_profile.pdf
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غالبًــا مــا يتــولى تســجيل النازحــن في الحديــدة أشــخاص يعُينــون لصلاتهــم بالمســؤولين في المنظمــات المحليــة 

عــى الأرض أو داخــل الســلطات الــي تــرف عــى المخيمــات والقضايــا الإنســانية. وبالتــالي، غالبـًـا مــا يكــون هنــاك 

عــدم إلمــام بالمبــادئ الإنســانية وافتقــار للخــرة في مجــال الإغاثــة، وكثــراً مــا تسُــجل المعلومــات الأساســية مثــل 

أســماء الأفــراد والبيانــات الشــخصية بشــكل غــر دقيــق.]]] لا تشــمل قوائــم التســجيل بالــرورة جميــع أفــراد 

العائــات الكبــرة، حيــث أوضــح عامــل إغاثــة أنــه غالبـًـا مــا يسُــجل ذكــر بالــغ، فيمــا يجــري تجاهــل أخواتــه، وخاصــة 
الأرامــل، مــا يعــي أن مخصصــات الطعــام لا تفــي باحتياجــات الأسرة الكاملــة.]1]]

يواجــه النازحــون مشــاكل ترتبــط بالمســاعدات الــي يتلقونهــا لأســباب مختلفــة. عــى ســبيل المثال، النازحــون الذين 

يعيشــون في المناطــق المفتوحــة، في الوديــان وبالقــرب مــن مجــاري الأنهــار الجافــة المعرضــة للفيضانــات، يكافحــون 

لتخزيــن الطعــام بشــكل صحيــح. توفــر ســال الطعــام الأساســيات -الدقيــق والزيــت والســكر ومــا إلى ذلــك -ولكــن 

مــن أجــل إعــداد وجبــات مناســبة ومتنوعــة فعليًّــا، يجــب عــى النازحــن بيــع أو اســتبدال قســائمهم. يشــري التجــار 

هــذه القســائم ويعيــدون بيــع المســاعدات، وتســتخدم العائــات هــذا المــال لــراء ســلع مــن الأســواق المحليــة.]1]] 

كمــا أن مشــاريع الميــاه الــي تنفذهــا المنظمــات الإنســانية لا تغطــي احتياجــات النازحــن طويلــة المــدى للحصــول 
عــى إمــدادات يعُتمــد عليهــا، حيــث توفــر فقــط التوزيــع الــدوري في أطــر زمنيــة قصــرة.]1]]

وجــد بعــض النازحــن منــازل للإيجــار، لكنهــم لــم يجــدوا عمــاً، ممــا أدى في النهايــة إلى إخلائهــم مــن هــذه المســاكن. 

قالــت عاملــة في المجــال الإنســاني إن رجــاً نقــل أسرتــه المكونــة مــن ســبعة أفــراد مــن مــزل إلى مــزل عــدة مــرات، 

كونــه لــم يســتطع تحمــل الإيجــارات المتضخمــة الــي يفرضهــا أصحــاب العقــارات في المناطــق الــي يتدفــق فيهــا 

ــة، كان  ــازل النازحــن المؤقت ــال من ــه حــن دمــر القت ــال عامــل آخــر في مجــال العمــل الإنســاني إن النازحــون.]1]] وق

المجتمــع المضيــف يشــعر بالاســتياء أصــاً مــن وجودهــم. أعــاد العديــد مــن النازحــن بنــاء مســاكن مؤقتــة خــارج 

المجتمــع، حيــث أقامــوا مــاجئ في المناطــق المنخفضــة الــي جرفتهــا الأمطــار الغزيــرة والفيضانــات لاحقًــا، ممــا 
اضطرهــم للانتقــال، للمــرة الثالثــة عــى الأقــل.]1]]

وفقًــا للنازحــن وعمــال الإغاثــة، فــإن النازحــن، لا ســيما النســاء والأطفــال، يفتقــرون في المناطــق الــي يقطنونهــا، 

ســواءً في مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثيــن المســلحة أو الحكومــة إلى الســامة الشــخصية والحماية من الاســتغلال 

بأشــكاله المتعــددة. في بعــض الأحيــان، يضطــر النازحــون إلى دفــع أمــوال مقابــل إضافتهــم لقوائــم التســجيل؛ 

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع ناشطة في مجال حقوق الإنسان 1#، 5 يونيو/حزيران 2021. )9

 المصدر نفسه. )10

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظف في المجال الإنساني 1#، 28 يونيو/حزيران 2021. )11

 المصدر نفسه. )12

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظفة في المجال الإنساني 2#، 15 يونيو/حزيران 2021. )13

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظف في المجال الإنساني 4#، 18 يونيو/حزيران 2021. )14
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وقالــت عاملــة ميدانيــة إنــه تعــنّ عــى نازحــة تنظيــف مــزل قبــل تســجيلها كنازحــة.]1]] وقالــت نازحــة أخــرى اعُتقــل 

ــازح في منطقــة  ــه.]1]] وقــال أب ن ــل الحصــول عــى معلومــات عن ــل التحــرش بهــا مقاب زوجهــا إنهــا اضطــرت أن تقب

بالحديــدة يســيطر عليهــا الحوثيــون، لعمــال الإغاثــة الذيــن زاروا المنطقــة، إن الطريقــة الوحيــدة لكســب العيــش هــي 
قبولــه التحــرش الجنــي الــذي تتعــرض لــه بناتــه القــاصرات عــى يــد مــرفي المخيــم.]1]]

وقــال موظــف في المجــال الإنســاني إن بعــض الأسر زوجــت بناتهــا في ســن مبكــرة ليكــون الزوج مســؤولً عــن حمايتها 

وضمــان عــدم اغتصابهــا أو اســتغلالها جنســيًّا مــن قِبــل المشرفــن الأمنيــن في المخيمــات. اتخــذت هــذه الأسر هــذا 

القــرار عقــب انتشــار أخبــار عمليــات الاغتصــاب في مخيمــات النازحــن في المناطــق الســاحلية الــي تســيطر عليهــا 

قــوات مواليــة للتحالــف بقيــادة الســعودية في المحافظــة.]1]] كمــا وُظــف أطفــال كعمالــة رخيصــة، ووفــق ناشــط 

حقــوقي فــإن صبيًّــا نازحًــا يبلــغ مــن العمــر 9 ســنوات يعمــل في مزرعــة مقابــل 1,500 ريــال )2.50 دولاراً أمريكيًّــا( في 

الأســبوع، وفي نهايتــه يعــود إلى مــزل عائلتــه في منطقــة القطيــع.]1]] هــذه الظــروف تــرك الأطفــال تحديــدًا عرضــة 

للمفترســن الجنســيين.

يبــدو أن العاملــن في المجــال الإنســاني عــى درايــة بالفشــل في حمايــة ومســاعدة النازحــن في الحديــدة. وتشــمل 

ــح وغيرهــا  ــن تمــت مقابلتهــم معوقــات الأمــن والوصــول، وتأخــر التصاري ــي ذكرهــا الأشــخاص الذي الأســباب ال

مــن العقبــات الــي تفرضهــا الســلطات، فضــاً عــن العجــز في مســاءلة الموزعــن المحليــن للمســاعدات لضمــان 

ــة الرســمية، الــي تفُقــد  ــق الهوي ــات الأخــرى، يفتقــر النازحــون إلى وثائ تســليمها بشــكل مناســب. مــن بــن التحدي

ــا أو مســتحيلً. وتحدثــت  أو تتُلــف أثنــاء مغادرتهــم عــى عجــل، وبالتــالي فــإن تلقــي الخدمــات بدونهــا يصبــح صعبً

ــه أصُيــب بالاكتئــاب والإحبــاط بســبب عــدم قدرتــه عــى  عاملــة ميدانيــة عــن أحــد النازحــن الــذي انتحــر، قائلــة إن
الحصــول عــى الخدمــات دون وثائقــه الرســمية.]2]]

في المجمــل، الاحتياجــات الأساســية للنازحــن في محافظــة الحديــدة لــم تلُــبَ بشــكل كافٍ أو ثابــت، ممــا يجعلهــم 

أكــر عرضــة للاســتغلال وأقــل قــدرة عــى التعامــل مــع صعوبــات فقــدان منازلهــم ومجتمعاتهــم ويجعلهــم بحاجــة 

إلى إعــادة بنــاء حياتهــم. وعــى الرغــم مــن المعوقــات، فــإن المنظمــات الإنســانية المحليــة والدوليــة ومجتمــع 

المانحــن الدوليــن بحاجــة إلى التعــاون والتدخــل.

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظفة في المجال الإنساني 2#، 15 يونيو/حزيران 2021. )15

 حديث للمؤلفة مع نازح داخلي في الحديدة. تم حجب التاريخ. )16

 حديث للمؤلفة مع نازح داخلي في الحديدة. تم حجب التاريخ. )17

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظف في المجال الإنساني 5#، 16 يونيو/حزيران 2021. )18

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع ناشطة في مجال حقوق الإنسان 1#، 5 يونيو/حزيران 2021. )19

 مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظفة في المجال الإنساني 2#، 15 يونيو/حزيران 2021. )20
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إن مواجهــة العراقيــل الرســمية والفســاد معًــا يلــزم الســلطات عــى العمــل بشــكل أكــر فاعليــة في تمكــن وصــول 

المســاعدات الإنســانية بــدلً مــن إعاقتهــا. عــى ســبيل المثــال، يمكــن الضغــط عــى الســلطات لتأمــن الطــرق 

والســماح بوصــول المســاعدات. والضغــط عــى عمــال الإغاثــة لإجــراء تقييمــات مبــاشرة لاحتياجــات النازحــن 

وتسريــع طلبــات الحصــول عــى تصاريــح لمشــاريع المســاعدات والســماح للعاملــن في المجــال الإنســاني بمتابعــة 

وضمــان وصــول المســاعدات المرســلة للمحتاجــن. كمــا أن الإصرار عــى الســلطات لإصــدار وثائــق تســمح للنازحــن 

الذيــن فقــدوا بطاقاتهــم التعريفيــة للوصــول إلى برامــج المســاعدة ســيخفف أيضًــا مــن الأعبــاء عــن كاهــل العديــد 

مــن الأشــخاص.

يمكــن للجهــات المانحــة الدوليــة والمجتمعــات الإنســانية أن تكــون أكــر فاعليــة إذا نوّعــت آليــات تمويلهــا بحيــث 

ــب أن  ــتدامة. يج ــات المس ــة إلى الخدم ــة، إضاف ــد الحاج ــوارئ عن ــاعدات الط ــم مس ــى تقدي ــادرة ع ــج ق ــون البرام تك

يســتهدف تمويــل المانحــن النازحــن والمجتمعــات المضيفــة عــى حــد ســواء،]2]] وعندمــا يوُجــه هــذا التمويــل نحــو 

الإنعــاش الاقتصــادي، فإنــه ســيخلق فــرص عمــل لــكلا المجتمعــن.

المنظمــات الإنســانية المحليــة عليهــا التزامــات أيضًــا تتجــاوز ضمــان تأهيــل وكفــاءة مــن توظفهــم لتنفيــذ عمليــات 

توزيــع المســاعدات. يمكنهــم، بمســاعدة منظمــات المجتمــع المــدني الأخــرى، تخفيــف النزاعــات بــن المجتمعــات 

المضيفــة والنازحــن عــر الاســتماع إلى احتياجــات كل منهمــا، إضافــة إلى العمــل مــع المجتمعــات المضيفــة لاقتراح 

خطــط تقــدم إلى المنظمــات المناســبة. يمكــن أن تشــمل الخدمــات المقدمــة للنازحــن المجتمعــات المضيفــة عنــد 

الــرورة. هنــاك العديــد مــن الخدمــات الــي ســتفيد النازحــن والمجتمعــات المضيفــة مثــل التدريــب المهــي والدعــم 

النفــي والتغذيــة والمســاعدة التعليميــة. مــن المهــم للغايــة أن تهــدف الخدمــات إلى تحســن وضــع النازحــن 

عــى المــدى الطويــل وضمــان اســتدامة المجتمــع حــى حــن تنســحب منظمــات الإغاثــة مــن منطقــة مــا أو ينتهــي 

التمويــل. عندهــا فقــط ســيصبح مــن الممكــن تحســن الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي العــام.

ــا "كارثيــة"، وهــي نســبة مماثلــة للنازحــن  ــا في الحديــدة واجهــوا ظروفً  أشــارت أرقــام الأمــم المتحــدة لعــام 2021 إلى أن 39% مــن غــر النازحــن داخليً )21
ــا في المحافظــة. انظــر: " وثيقــة النظــرة العامــة للاحتياجــات الإنســانية، اليمــن"، ص. 35. داخليً
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عـــن الكـــاتب

أنسام علي، اسم مستعار لأسباب أمنية، هي باحثة يمنية خاضت تجربة النزوح.
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